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حتمية الجغرافيا 

جعلت العراق ميداناً للصراع 
بين القوميتين الفارسية والتركية

ويلخص البعـــض كيف تدهورت الأمور في 
القرن الثامن عشـــر، وأصبحت الورقـــة المذهبية 
لعبـــةً بين فـــارس والدولة العثمانيـــة على النحو 
ـــت بقوتها تطلَّعت  التالي: "كانت فارس كلما أحسَّ
إلى ســـهول العراق، وإلى ضم كردستان إليها، وإلى 
إرضاء شـــيعة فارس بالاســـتحواذ علـــى العتبات 
المقدســـة، وتخليص حجاج العتبات المقدسة من 
الضرائب الباهظـــة التي كانت تفُرض عليهم، ومن 
المعاملة الســـيئة التي كانـــوا يتعرَّضون لها من 

جانب السلطات العثمانية في العراق".

ى الصـــراع الاســــــتعماري بين  هكـــذا أدَّ
الصفوييــــــن والعثمانيين من أجل الســـــيطرة 
علـــى العراق إلى تأزيـــم الوضع المذهبــــــي بين 

والشيعة. ـنة  السٌّ

يؤكـــد لنا التاريخ أن الجغرافيا تعُد أحياناً نعمة، وأخرى نقمة بالنســـبة لبعض البلدان، ويعتبر 
العـــراق نموذجًا في ذلـــك؛ إذ عانت بلاد الرافدين -دجلـــة والفرات- كثيرًا من جـــرَّاء محاولة مد النفوذ 

الفارسي والتركي، وذلك على مر التاريخ.

مطلع القرن الســـادس عشر شـــهد تطورًا خطيرًا في بلاد فارس؛ إذ استولى على الحكم الشاه 
س الدولة الصفوية، في محاولة منه لإعادة مجد فارس القديم قبل ظهور  إسماعيل الصفوي الذي أسَّ
الإســـلام، لكن الحدث الجَلَل في هذا الأمر هو ربط الشاه إســـماعيل بين الإمامة والحكم، وابتداع ولاية 
ا لفارس، ولم يكن هذا الأمر طواعيةً، بل  الفقيه، كما فرض المذهب الاثنى عشري لأول مرة مذهبًا رسميًّ
في حقيقة الأمر تم فرضه بالقوة، وأعلن الشاه إسماعيل أن الدولة الصفوية هي حامية المذهب ومن 
ينتمون إليه في كافة أرجاء العالم الإســـلامي، وما ترتَّب على ذلك من عدم احترامه للحدود السياسية 

لدول الجوار، وبالتالي حتمية الصدام المسلح مع قوى إسلامية أخرى.

من هنا بدأ الشـــاه إســـماعيل الصفوي يتطلَّع إلى غزو العراق، يدفعه إلى ذلك ما أشرنا إليه 
ســـابقًا من أطماع فارس القديمة في العراق بحكم موقعه الجغرافـــي وخصوبة أراضيه، وبالإضافة 
إلـــى العامل الاقتصادي، والعامل المذهبـــي؛ فحينما أعلن الصفويون رعايتهـــم للمذهب وحمايته 
تطلَّع الشـــاه إســـماعيل إلى ضم العراق حتى يضع تحت يدَيه المزارات المقدَّسة، هذه المزارات التي 
يأتي إليها الشـــيعة من كافة بقاع العالم الإســـلامي، وبذلك تفرض الدولة الصفوية نفوذها المذهبي 

على العالم الشيعي.

اســـتغلَّ الشاه حالة الضعف التي كان يعاني منها العراق منذ غزو المغول وسقوط بغداد عام  
(1258)، وحالة الصراع وعدم الاســـتقرار التي عاشـــها العـــراق تحت حكم العديد من الأســـر الحاكمة، 
وبالفعل قام الصفوي بغزو العراق عام (1508)، وأســـقط بغداد، ولم يتوانَ عن ارتكاب الجرائم البشعة 
التي ارتكبَهـــا عند دخوله إلى بغداد، ويصـــف: "دخل الجيش الإيراني بغـــداد، وكان من الأعمال الأولى 
للفاتحين الجدد -الصفويين- ذبح أئمة الســـنة الموجودين، وهدم مقابـــر الغابرين منهم"، ولم يكتفِ 
الشاه إسماعيل بالجرم الذي ارتكبه، وإنما عمل على صبغ العراق كله بالصبغة المذهبية بحَدِّ السيف، 

وفتح بذلك باب الفتنة المذهبية بين السنة والشيعة في العراق.

وعودةً إلى الحتمية الجغرافية فإن سيطرة فارس على العراق كانت دائمًا تقُلِق مَن يحكم آسيا 
الصغرى، ويرجع ذلك إلى ثراء العراق الاقتصادي، ومن ناحية أخرى فإن سيطرة الصفويين على العراق، 
أدَّت إلى إيجاد نقاط تماس على الحدود مع الدولة العثمانية، وبالتالي أصبح هناك نطاق صراع، خاصة 

في مناطق كردستان العراق المجاورة لأملاك الدولة العثمانية.

وفـــي الحقيقة لم تكن العوامل الجيواســـتراتيجية هي الوحيدة في نشـــأة الصراع الصفوي- 
العثمانـــي على العراق، وإنما تدخل العامل المذهبي ليزيد من حدة الصراع على العراق بين الصفويين 
والعثمانيين، فإذا كان الصفويون قد أعلَنوا أنفسهم حُماة المذهب الشيعي في العالم الإسلامي فإن 
عَت  ـــني، وشـــجَّ العثمانيين -ومع فتوحاتهم في أوروبا- تطلَّعوا إلى إعلان أنفســـهم حُماةَ العالم السٌّ
ـــنة، العثمانيين على التدخل في  المذبحة الرهيبة التي ارتكبها الصفوي عند دخوله بغداد في حَق السٌّ

نة، وهذا الأمر زادَ حدة الصراع المذهبي بين الشيعة والسنة في العراق. ة حماية السٌّ العراق، بحُجَّ

من ناحية أخرى خَشِـــي العثمانيون من نجاح الصفويين في صبغ العراق بالصبغة الشيعية، 
وأيضًا من سيطرتهم على "العتبات المقدَّسة" في النجف وكربلاء؛ لأن ذلك سيرفع من شأن الصفويين 
في العالم الشيعي، وهنا لا بُدَّ من الإشارة إلى الوجود الشيعي من رعايا الدولة العثمانية في الأناضول، 
وبالتالي خشية العثمانيين من امتداد نفوذ الصفويين على شيعة الأناضول، والأكثر من ذلك أن ورقة 

السماح لشيعة الأناضول بزيارة العتبات المقدسة في العراق أصبحت في يد الصفويين.

وهناك نقطة شـــائكة في هذا الصدد، وهي تأثير التشيٌّع على الدولة العثمانية نفسها، خاصة 
في مرحلة البدايات، حتى قال البعض: "إن الدولة العثمانية في ســـنوات قيامها وحتى عهد السلطان 
ســـليم الأول كانت مرتبطة بالعادات والتقاليد البكتاشـــية والعلوية"، وهو ما حاوَل بعض المؤرخِّين 

الأتراك نفَيَه. 

وفي الحقيقة كان دخول الصفويين إلى العراق خطرًا؛ نظرًا لتأثيرهم على الطائفة العلوية في 
الأناضول، يُضاف إلى ذلك النفوذ الروحي للبكتاشـــية على الإنكشـــارية، وهم عصب الجيش العثماني، 
وعندمـــا اعتلى ســـليم الأول العثماني العرش في عـــام (1512) كانت من أولى مهامـــه الزحف لإنقاذ 

الأناضول من التأثير الصفوي، ثم دخول العراق وإخراج الصفويين منه.

وعندما غزا الصفويون العراق مرة أخرى في عام (1530) حرص السلطان سليمان القانوني على 
إعادة احتلال العثمانيين للعراق، وبالفعل دخل العثمانيون إلى بغداد في عام (1534). ونســـتطيع أن 
نرصد ملامح الاختراق المذهبي للعراق، والصراع بين الصفويين والعثمانيين على شيعة وسُنَّة العراق 

من خلال تتبٌّع العلاقات الصفوية العثمانية وميدان الصراع بينهما.

وحتى تسَـــحَب الســـلطات العثمانية ورقة المزارات والعتبات المقدَّســـة من يد الصفويين، 
وتحرمهم من نفوذهم الروحي على الشيعة في بقاع العالم الإسلامي، اهتمَّ العثمانيون بالإشراف على 

تنظيم الزيارة إلى هذه المزارات المقدسة للصوفية، ورفعوا من شأنها واهتموا بها.

وفي القرن الثامن عشر استغلَّ العثمانيون ورقة الســـيطرة على المزارات المقدسة- النجف 
وكربلاء- في جنوب العراق كورقة ضغط على فارس في السماح أو عدم السماح لشيعة فارس بالزيارة. 

أدَّى الصراع الاستعماري بين 
الصفويين والعثمانيين من 

أجل السيطرة على العراق إلى 
تأزيم الوضع المذهبي

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

